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رسالةٌ في ذكر الواحد والأحد 


مُقدّمة عامّة 


سهد ریغ الهجري. الذي رجح أن الراغب الأصمّهاني» قد عا فيه 
أكثرٌ أيام ۶ عمره(۱ )» تبضة أدبي وفكريّةٌ طهرّث في الشعر وفي الكتابة امنب وفي اللوم 
العقليّة ية وعلم 0 وفي الفقه والتّصرّفٍ وني فقه لت کا شهد حركة الكتابة 
التأليفية التي ترقت إلى مَرحلة التألیفی في الکتب الأدبية والتقدیة(۳ في هذا العصر. 
فقد تعلدث تراک العّقافة والإشعاع کر والأدر” * بین مصرٌ والشام وبين العراق 
وجَنوي بلاد فارس وین راان ون وراء لتهر وبينَ السَّنلٍِ وأفغانستان وبِينَ بلاد 
الغرب دی (“. 

وما شا هنا الكتبُ التي أُلفّتْ في اللّة؟ «فلقد كان منها ما يَعتمدٌ عل الاشعار 
الخريبة وبعض أخبار عَنِ الأعراب مثل مالس تعلب» ومنها ما بعنی بضبط ألفاظ 
وتفسيرها مثل کتابه «الفْصیح» ومنها ما كان معرضا جَيّدًا لاج م من الشعر وال 


(۱) عمر الساریسی» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»» مکتبة الاقصی ۰۱۹۸۷ عمان» 
ص 4۵ ۱ 

(۲) أحمد آمین» «ظهر الاسلام» الجزء الثاني» ۰۹6-۸۵ 

(۳) د. حسني ناعسة» «الكتابة الفنية» موسسة الرسالة بیروت. ۰۱۹۷۸ ص ۰۲۷ 

)٤(‏ أحمد أمينء «ظهر الاسلام» الطبعة الثالقق ۱۹6۵ الجزء الأول ص۱۱۱ وما بعدها. 

(۵) الصدر السابق. 


۳۳۹ 


مثل «الكامل» لمرد وکان ينها ما یعنی بإبراز اروت اللّويّة ین الفردات 
المنشابية الباني التباينة العاني. 

وربا بدأث هذه الجهودٌ عل يَدِ عُلاءَ لین من وَقتِ مُبكُر؛ فالرّجَاجُ 

ا 7 2 وم 7 2 مر و 3 

)۱ اباس زنك وراد «فعّلت وأفعلت» ورت (155ه) بت و 
«فعل وآفعل». تم تور هذه الهو وتتسع لتظهرٌ في کب أكثر شمولا وآوسع 
مضموتاء وذلك عل ید ثلاة من وین الأفذاف ل يَعقوبٌ بن إسحق 
کیت (744 ه) في کتابه العروف «تهذيبٌ الألفاظ»» وثانيهم: عَبِدُ امن بن 
عيسئ الحمذاني (۳۲۰ ه) في کتابه العروف بالالفاظ الكتابية)» وثالثهم: قدامة بن 
جعفر البُغدادي (۳۳۷ ه) في كتابه «جواهرٌ الألفاظ». 

ويأق كِتابٌ «فقه الل وو ال للشعالبي ( ۰ (a‏ مرح متطورة أكثر 
في مُلاحظة الفروق لوي ية بين امُُرداتٍ المتقاربة المعاني المتباعِدةٍ المباني. ومثلّه يُذكرٌ 
کتاب «لفُروق في له لأبي هلال العسكري (حوالي 80۰ ه). ومنْ هذا القبیل 
تستطیع أن تَسلكٌ جهود الرَاغْتِ الأصفهاني في الأسر اللّغويٌ في ثنايا کتبه الكبيرة 
«کمُحاضر ات الادباء» واجمع البلاغة» أو رسائله الصّغيرة» مثل الرسالة التي بين 
أيدينا افي ذكر الواحٍ والأحد». 

ومن یمعن التظر يجذ أن الراغب قد تخطا في هذا الباب حطوء إلى الأما م في 
طرق اليف في لهج ول منخصّص» وذلك ما قمر من + بحثِ لو 

تستن, عل تين معان کل فردة على دة ثم البحث في الا الجزئية في المقاربة 

بين هاتین ادن . وهو منهج مُنظّمٌ يتف مع اقاي التَأليفية الناسبة. 
(۱) د. شوقي ضیف» «العصر العباسي الثاني؛ دار المعارف بمصرء ط ۰۲ ۰۱۹۷۳ ص؟ ١‏ ۵. 


(۲) د. عمر الساریسی» «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللخة والأدب» مكتبة الأقصئ» ۰۱۹۸۷ 
الصفحات ٩۱‏ وما بعدها. 


۳۳۷ 


قيمةٌ الخطوط وه 

لقد تحدَّتٌ الرَاغِبٌ الأصفهاني عن الواحد والاحد في مواضع مختلفةٍ من أعماله 
الّخطوطة والمنشورة. 

ففي «مفرداتِ ألفاظ القرآن» عرض لما عَرضًا لوا ممجمّه وني خطوطة 
«رسالة في الاعتقاد» تحت عنهها في صدر الحديثٍ عن الإيان باه وبوحدانیته أمّا في 
خطوطة «تحقيتق البيان» فقد آفرد للفظ الواحدٍ في آخر الخطوطة ثلاث صَفْحَاتٍ 
خالصات» وهي التي أسميناها المخطوطة «ذاء وذلك لأنه لا يورد هذا الوضوع في 
سياق موضوع آخره بل تم به کتابا آخر ختامًا متميرًا. 

ویعتبر ر تكرارٌ متنٍ الخطوطة في أعرالٍ الذي صتفهاء المنشور فيها والخطوط 
مت" من أقوى ترجات ان من صخو هذا الخطوط وات ین صحته(۱) هذا 
ین ناس تیمها الم ومدق الاطمقان إل عا اد ین تصوص م اما 
من ناحية أَهمية موضوعهاء فیستطیع أن يت یتسقق منه ایشا کل لحف ثِ متأمّل. فلفظتا 
الاح والاحو ندوران حول موضوع هام ین توضوعات المان باعل آلارهو 
صِفةٌ وحدانيّه سبحانة وتعالل. وهذا موضوع بعتب فيصلا بین الدّياناتٍ السَّماويّة 
فالصّ يتحدث عن الواحد والأحدٍ تحت عنوان «القول في الوحدانية» في خطوطة 
«رسالةٍ في الاعتقادا» وهو فيه يجعلٌ الشّركَ مقابل الوحدانية ويقول: «إِنْ الإنسانٌ لا 
فك من الث رل إلا بإثباتٍ الوحدانيّة) 


)1( راجع لذلك عبد السلام هارون «تحقيق النصوص ونشرها)» ط۲ مؤسسة الحلبي» ص٦٥۰‏ 
وكذلك عبد المجيد عابدين» «التوثيق» تاريخه وأدواته»» بغداد» ص۰۳۵ 


۳۳/۸ 


ما رمي إليه لصف من الَخطوطة: 

وغاية ما يُرِيدُ الرَاغِبُ الأضْفّهانٍ أن یوصله إل النّاس» من تحقیق م مر کلف 
لَفظتي الواحد والأحد ومن الإشار إل ما تا من رق ف لاه هو أن لخ 
منهیا وُجوهاً في الاستخدام حیتا يراد بها آموژ عام تلفةٌ ووَجْهاً واجداً حیت یراد 
چا الله تعالى. 

فا معني التي رد عليها كلمة لواد يجوز عليها النّجزيءٌ والتّضعيففٌ والتّكثرء 
وذلك في الأمور الُخلوقة (کالشمس الواح جدة وا الواحِدٍ وال جنس الواحدٍ) لَكِنْ 
إذاأَِدَ ما اله الواجدٌ فلا تور فيها كيء من ذلك على الإطلاق. 

ما المعاني التي ترذ عليها كلم الأحدٍ فبَعضّها في ابشمل المنفيّة والأخرئ في غبر 
ای اَن الوَحيدٌ الذي يراد ب اله تعالى في هذه امل والوّجوه هو حي راد بها 
الإئبات المطلقٌ قل هو آنه اد 4 [الاحلاص: ۱ وقد ايا ا آخری کر 
في مَواذ ضع الاضافة (أحدكا) (يوم الأحد) آوالعطفی (أحدٌّ وعشرون) وغیرها. 


معام 


وهذا هو اد الأ الذي عى إل الاب في هذه الرسالة» وهو وهی 
معنى کل من كلعتي الواجد والأحَدٍ. أما الحدف الثاني فهو التّفريقٌ بیتهما حينًا يُرادُ 
کا منیا ال عر الله ا وله هو اف ال نی هذه ال سالة. 

ول ما رمي إليه في هذا التَّريقٍ أن فط الواجد يدل عل صِمَةِ لوح وعلل 
لت ال الواجتة ی ید فظٌ الأحَدٍ عل صفة الوحدة الطلقة فقط. 

وتم الرّسالةَ بالحديث عن معنی الوحدانيّة لله تعالل وعن معناها في الوجود 
الانساني وما تب عليه من ر الفعل الوا ج والفاعل الذي لا يَتعدّد. 


مُلاحَظاتٌ عل الَخْطوطَّة 

يلت تظر لتأمّل في عمل الب في هذه ال سالة مله أمورء نها 

۱ الفقة اللغوي لمیر في لوف عل الدّلالاتٍ امُسجَية للالفاظ وفي مدق 
سکن من آشرار ام لوي في مبحث النَّحو ومن آشرار البنية ا جوانية للألفاظ 
في مبحثٍ الصَّرف. ففي معرض اشتخدام كَلِمةِ «آخد» اا و يعفر موافیع 
الکلام يتقول: فان ليس بأحَدِ معناه ليس هو بالسان» وذلك دحل في عُموم قوم: 

لا أَحَدَ یفعل كذاء وليس أحدٌ یو کذا... کتوم: «فلانٌ لیس بِإنْسان» وهو 
القُلانُ لا لان تنبيهاً عل أنه مبيمةٌ لا إنْسانء لما کات لان فلا يعبر بها عن 
الانسان والفلان والفلانة يعر ها عن الحیوانات. أَرَأَيْتَ إل كلمة فلان التي دل عل 
اسان أي إنسانء إذا ربعت بها آل میب نا إل دلالة ری بَعيدة عن الاصل 
إل حَدٌ كبير؟! وفي «اللّسان»: «أنَّالعربَ تقول: زکبث القلانَ وعلبث القُلائّةه. ٠‏ 

ویتابع الاب دلالاتٍ الألفاظ الأصلية والَعْرة عنهاء كا نقدّم» كما تب 
معازي الأقوات إذا طرأ عليها َع ماء من أثر كلم أخرى في اه وذلك ينصح في 
أن همَنْ» دل علل الإسان في العادة وقد دل عل غَيرِه في بَعض الأخيان. بقرل 
الرّاغب: واللفظ قد يُستعملٌ على وجو لتقدم لف عليه لولاء م صح كقوله تعالل: 
وم نیع ليع 4 [النور: 40]» فاستعمل «من» في الببهائم ما كان ذلك مُتعقبا بي 
يصح أن یستعمل فيه ويُرِيدُ نها تكملةٌ ٍلحزء من آية سَبقتها لويم ن یی عل رخن 4 
[النور: 6۵] ويعني: الاسان. 

ما فا صل بعلاقاتٍ الألفاظ بعضها عض في التراکیب وا مل الا على 
ا مّعاني فإِنَ قدرة الصف تبدو فيه كَبيرَة. فهو ا اشتعالات کلمة «أحد» السّتَةِ 


ترف 


مَثلاًه بِينَ الواح في الجنس والتوع والواحد في الانّصالٍ والواحِدٍ لعدّم الّظیر وني 
الخلقة والواحدٍ لامتناع الَجزيء و لدأ لعدو. وفي هذه الاستعمالاتِ شمول واستقصاء. 
5 ۳ 7 ف و سر ا ج و وگ 1 

وني «الأحد) ذکز آنه يُستَعمَلُ علن وَجهين: في التفي وهو الوضوع لاشیغراق 
جنس الثاطقين» وفي الاثباتِ هو ما پستخدم ما مُضافاً: (آحذک|» أو مُضافاً إليه (یوم 
الأحد)» أو معطوفاً أو مَضْموماً: أحدٌ وعشرون. أَحَدَ عََّرَ أو ما يُستخدمٌ في الاثبات 
اطلق - هو ید € [الإخلاص: .]١‏ 

وحينما یعض لشّرح عبارة آن «أحد في التفي مَوضوعة لاشتغراق جنس 
النَاطِقِينَ یی عن قدرة لَحَويّة متَمکْت فیقول: «معنی ذلك أنه یتناول القلیل والکثر 
عل طریق الاجتماع والافتراق» کقوهم: ما في الدّارٍ أحَد» أي ما في الذار واحدٌ ولا 
اثنانٍ ولا تلا فصاعدا لا تمن ولا مُتفرّقين). 

وهذا ما يُفَهُمُ من «آحَد» التي تدل عل العُموم إذا آوردث في معرض الّفي. 
وانظر لتعقيبه عل شرحه السابق إذ يقول: «وگونه موضوعاً عن هذا الوّجهِ هو القتفي 
أن لا یسمل لا في التفي». إن هذا یدل على تن من الطَّيعة النّحوية للمفردات 
والاکیب في الأوضاع الخاصّة. ثم هنالك قاعِدةٌ تَحَوِيةٌ للمَنطِقٍ فيها نصيب» فهو 
يقول: «يِصِحٌ نفي المتضادّين ولا يصح إثبائم|". ويشرحٌ ذلك بقوله: «ونحنٌ متى 
قلنا: ما في الدَارِ أحَذ تفي الواحد والجميعَ مجتمعین ومفترقین» «فهذا َي عام لوجود 
النَاطِقِينَ في الّاره وَالتَضادٌ يعني به الرّقم الأول وما يُضاعفه فهي جميعاً منفيّة». 

وتجد لدی الصتّب من هذا الفهم الم في حال البنية الصَّرفيّة للكلاتِ 

1 ى و ۳۹ وه 8 بر و 
وهو يُقارن بِينَ معنی الواحد والأَحَدٍ حیتا یراد بل منهما الله تعالل. یقول: «والفرق 
ِينَ الواحد والأحده في وصفي الله تعالل» هو أنهماء وإِنْ كانا يُقصدٌ بها معتّی واحلٌ في 


۳۳۱ 
۰ 50 ۰ ۰ ا e‏ ۶ 6 و ۳ 
وصفب الله تعلل» فموضوعهم في أصل الوّضع تلفان». وهو يعني في «أضْلٍ الوضع» 
العنی الصَّرقٌ الذي یرد من البنية والترکیب الجواني للکلمات. وانظر بعد هذا في 
تفصيله للمُقدَّمةِ التي وضعها في التفريق. يُضيف 
3 37 0 
«وذلك أن الواحد فظه لفظٌ فاعل» فيدُلُ من حيتٌ الوضعٌ على شيئين» ذات 
2 ع 2 0 
ووحدة» كا آن الأو يدل عل شيئين: ذاتٍ وسواد». رید أن صيغة فاعل تتضمَّنٌ 
0 کک و الواح 7 9 و 
آمّا الأحدٌ فهو یقول e E‏ يدل عل الوحدة المحضّة. فائه مَصدرٌ 
وأصله رحد فأبدل الواوّ عمرّة). ولثلاحظ هنا َل کلمة «أحد» وهو «وحده تم 
لنلاحظٌ ما حدتٌ فيها من إِبْدالٍ یقول عنه سيبويه: «أبدّلوا المزة لضَعفِ الواو 
با . ویقول عنه في حاشية ة الصّبّان: «همرّةٌ أحدٍ في 
مكار جل ين وار ومتل هذا وذاك من البتصر اللوي الق من صاحب 
مُفْرّداتٍ ألْفاظٍ القرآن». الذي يتصدّى لاراز الفروق الدّقيقة بين المترادفاتِ من 
الأْفاظ الُتقاربة المباني الختلفة المعاني» كما رأينا في هذه ال E‏ والأحد 
١‏ 2 5 5 3 2 
وكما نری من الملحق لقي بهذه الرّسائلء ص٠٤۲‏ من إدراك اسر اللّغويّة وما 
ين مُفْرّداتها من اثتلاف واختلاف. 
"وما یل النّظرَ في هذه الرّسالةٍ أيضاً الکانةالعلميةالزاسخة للمْصتِّ بين 
التاس في عصره. فالرسالةً تفعح با یدل علل أن الرَاغْبَ كان يعقِدٌ جَلسة للمُذاكرة 
تحضر ها النعَلّمونَ والُريدون» وإِنَّ من بين ما آدازه من حدیث في هذه الجلسة حديتثٌ 


(۱) وكان في الأصل ملحقاً هذه المخطوطة حين| حققت ونشرت منفردة. 


۳۳۲ 


نارق فطقي الواييد والاحد. ویبدو أن الرَاغبِ قد قال في هذا الجال ما 
يستّحٌ أن دوه لذلك سل أن ی پیت ذلك كتاية» فأجاب إل ذلك. 
والراغب يرفع هذه القدّمةٌ ۳ لیخ الفاضل» إل السَّلطانٍ الذي يبدو أنه عل 
جانب من العلم والمعرفة واحکمة من بين مُماصریه. في اية القرنِ الرابع افجري. 
ا ا رت بخلافی امراج 


؟ و و 


٠‏ وين گام صورة هذا الال اقواضع هس اه 
مطروحة غلیهم للتظر والنّمحيصء قلیراجنها بع یم فيها عل سهو أو حطأء ويها 


وهو یر ني بهاية الرّسالةٍ أن لتوغُلَ في حدیث عن وحدائية لله تعالل يتبغي 
آن يکود عل حدر وحساب. فلا يُطرَحُ الاين آيدي الخلا من اال ل لیخ الذي 
امور له رساله لذلك فهو بخشی أن بط الوم في فهم أفكاره فيُؤولوها في 
غير مَواضعها. َم سل الله تعال أن يلص من الفتن, يها ختمها أخيراً بالآية الكريمة 
وتنا أيه لو لای فاحدیث عَنْ وخدانية الله تال شوش في موضوع 
جلیل ست يستجق ألا بوص فيه إلا العُلَاءٌ الزاسخون في العلم» وبحدّر العلاء وخشیتهم 
وتواضعهم. 

۳ الافع الديتي آما الدَافِحُ الذي كان وراءتألیفی هذه الرّسالةٍ فلعلّهُ لاف 
لین في الدَّرجِةٍ الأول - وذلك يستطيعٌ المتأمّلٌ أن بُدرگه بسُهولّة» لیس من الایات 
الكريمة التي يَستَشهد بها ويَستَخرج ما يَطلْبُهِ من معانيها في الوفْتٍ الناسب ین تنای 
البحث» وليس من تنزیهه الله تعالل عن التشبيه» » كما ورد في موضع من رسای وليس 


ا 


من أنه اف رسالته بالسمَلة وذکر الله تعالی» وأنه اتتّمها بالدعاء ء إل الله تعالى أن 


۱۳۳ 


يخأّصه ین الفّن» ولكِنْ من هذا كله ومن ام ین أن مَل الرّسالةٍ وهدقها الاک 
هو قوف بق عل معن کل من فظتّيالوحد ولاعده واشتخَامها ین حدیث 
الئاس وني القرآن الكريم» ڈ َم التفريق بدقٍ ووضوح بين هاتين لین وقییر ما 
ها من قُروقٍ في معنی تشأعَن فرب في اشتقاقهها وبُنيتهها لس رف E‏ 
حيتا تک ما قُلنا في بداية تحقيق هذه لرسالة من عدد الا التي وردّت فيها کل ین 
هاتین ال في كتاب الله العزيز. 

ولقد وضُحء في هذه الرّسالّة» بشکل بالق بينَ استِخْدايها الذي يريد 
منهها الله تعالى والاستخدام الذي یراد با غيرُه. وواضحٌ آنه یلق من مذهبٍ أهل 
لتاق الذي كان يد به برض کار يعض اه 

٤‏ -من علیاء التفسير وما يُعزّرٌ العامل الدّينيٌ روخ غ قدّم لراغب في تفسیر آي 
لقرآن الكريم. نهو ني هله ارس شيد باب لقرآن في في الوضع المناسب ين 
موضوع الحديث» ويستقرئ معاني الفردات القرآئيّة ال والاصطلاحیّ ما بقي 
عل معناه وما تغيّر مَعناه. 


مع ل عرس 


فهو حينًا یعرش لقَولِهِ تعال اسب أن لن يدعي اد يقول: «ذکر في 
تفسيره وجهان. ۰ ويورة هذين لوجهین بل ما ون من ابر في الل والقدرةٍ 
علا التفسير. وهنا نکر بكتابه العظيم «مُفردات ألفاظ القرآ آن» الذي لا يكادٌ يُستغني 
عنه مقس ولا مُعجَمِيٌ جاء بعده .كما دربن لغب تفسيراً للقّرآنِ الگریم» معروفاً 
ب«جایع التفسبر»» ذکره في بعض تنایا آثاره وخقفت مقدمتة وجز؟ یسب منه(۲) 
(۱) راجع: «موقف الراغب الاصفهاني من العتزلة»؛ الجلة العربية للعلوم الإنسانيةء جامعة الکویت؛ 
خریف ۰۱۹۸۵ بقلم الباحث. 


(۲) حقق مقدمته وسورة الفاتحة وآیات قليلة من سورة البقرة الدکتور هد حسن فرحات» نشر دار 
الدعوة الكويت» ۵٥‏ . 


۳۳ 


ویعمل كاتبُ هذه السُطور عل أن مق یُمَقّ منه ما وصلّت إليه يداه حتی الآن» وال 
المستّعان. 

ه - ين غُلیاء الكلام - وما يتب بالعامل الدّينيٌ أيضاً أنَّ الرَاغبَ قد 
اند طریق علماء ء الگلام في استخدام العقل وأدواته لتأييد قضایا العَقيدة والایان. 
ومِنَ العروف أن عِلمَ الگلام لا يشمّلُ المعتزلةوأضرایّم ین الفرق الإسْلاميّة 
فحسبٌ ولكنه يَضمٌ لین بقضايا الدّفاع عن العقيدة الإسلاميّة من أَهْلٍ السْنةٍ 
اف 


فنحن نری الراغب یتکی عل آراء اشکماء ویُورذها مُقدَّماتٍ لا يُريدٌ أن یل 
إليه: «قال بعض اگیاء» وقال بعض الحكّماء: «وممَل الذي قاله المحصّلونَ». كما أنه 
يصل بل ما بصل إليه بَعدَّ استفراء وتأّل: ا : أَقَوَبُ الوّحدات» إلى 
الله تعال إذا استقریت وَومّلّت الواحد الذي هو اصل الأغداد». وتراه يكيْرٌ من 
نوا والججاج والناقشةه یم مار م برهن عليه. . یوم الاح ومعناه 
يوم الأول بدَلالةِ قولهم يوم الاثّن» . ویعرش لبعض الأمور یر الک : «فلو قلنا في 
انار أحَدٌ ...» وذلك ظاهرٌ الإحالّة. كما أنه یکی من «الفنقلة» وهي المعروفةٌ في 
الحوار والتّقاش في الزدود عل الأقوال: «فان قیل ... قُلنا؛ «فان قال قال.. قيل». 
ولرد في مُغرداته كلماتٌ لا يستخدثها لا المشتخلونٌ بقَضايا الفكر امه ن مثل 
«الؤجود» و«الحادث» و«الوجودا. وقد نفهم من وله «وإن كان في تحقيق 5 
الوحدة وگونها من أوائل قيض الباري عل الموجوداتٍ جكمة بالغ وعَجائِبٌُ جملةٍ 
«ما يلمح من بعید إلى نظريّة اقيض الاگي الإشراقيّة التي قال بها عض الفلاسفة 


3 
0 


9 


7 
م 


(۱) راجع «مقدمة ابن خلدون». ص4۵۸ . وكذلك «قصة النزاع بين الدين والفلسفة» د. توفيق الطويل» 
مكتبة مصرء ۰۱۹۵۸ ص۱۳۱ . 


o 


الُسلمين. ولا يغيبُ عن البال» بعد هذا كله إل أنَّ عص الذينَ ترجموا للرًاغب 
قالوا في ترجته «إنّ حظّه في ا معقو لات أك . 

ا وقد اد الرَاغِبُ سَبيلاً واضحاً في ترتيب أجزاء الرّسالة وتبويبها. 
ينضح مَنْهَجُه هذا في آنه لجأ إلى توضیح معاني کل فظة مِىَ اللفْطَنِ عل حِدَّة 


1۹4 5 


الواحذ ولا تم الأحد. 


وبعد أن تم له هذا التوضيح حلص إل القارنة بینهیا مُقارَنةَ تَفصِيليّة. . وهو 
منهج سَليمٌ بعت ولا بتوضیح الصطلح ثم نَحِذهُ سَبيلاً للمُارَنٍ بين المفاهيم 
والأفكار. 

۷- ال الاکي: وعل الرّغمٍ من أن کاب القرنِ الرَابعِ الهجريّ كان يمي 
سم بي منهم إل الصّنعة بعاقةوالجم بخاصّة» كا يبدو لنا في كتابة الصَاحِبٍ بن 
عاد معلا أن فر نهم آثْرالكتابة الزن يود اة بسب ون اهتمهم كر 
بالافکار والعاني الرَئيّة. ومن هؤلاء الرَاغْبُ الاصفهاني» وهو أَحَدٌ کاب القرن 
لزاع ار لین وه غم لض الباق إل اليم فهذا اب 
«مُحَاصضَراتِ الأدباءك» وهذا «جمع البلاغة»» وهذه تَعبيرا اله الاح الّشيقةٌ في هذه 
الرّسالّة: «علل أني آسکث عنان الكلام لا انتهيتٌ إليه»» «ربّا تساقط إل من يعشي 
بَصيركه عن إدراكه؛؛ «ومّن عرف قَدرّه وعَجرّه فما رك قول الله تعالى: وا رش رین 
لل اقلا 4 تمدّحاً. وها هو ذا یتفر على كقافة منايبة من آشعار لعرب يستشهد 
با یشان الوصو إل مائريذ». 

(۱) من أمثال ابن سينا وابن الطفيل. 


(۲) ظهير الدين البيهقي (055) في كتاب «تاريخ حكماء الإسلام»» تحقيق ونشر: محمد كرد علي 
دمشق ۰۱۹7 ص ۰۱۱۲ 
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حد والأحد 
مخطوطة «رسالة في ذكر الوا 
لصفحة الأولى من 
صورة١‏ 


سس و 


تفت تیان لوجم 
فانءت رگم ام عورد اسار ال 50002 
س من تول انر رتی بعت وا اتر ركان تین 
2 اوا رواناہ وک عَم و انوا حون الوزيا س فاب 
ا عا یار الوجودات کات باش دجا بهد فنعا 
جح راوح رلااق «الايلا ن اسب ال زا < 
اتو نوك جم اك اضر وود الوحو وال 
عم وی و یز ریس فک تافلوس 
وق اختو نتوین :روا نين انال طون نامات 
هتفرن ددن عون سک 
وو مت يمحل ةب اڈ قات نف زیر جلو تم 


۱ موی نامو وجب یمیت 


ساب توش قاس E‏ 
نخسن ون موف تصزر جه ل نوتأ 


FF‏ م 
Sa‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من خطوطة «رسالة في ذكر الواحد والأحد» 


۳۳۷ 


تتا 


۳۳۹ 


رسالةٌ في ذكر الواحد والأحدٍ 
للرّاغبٍ الأصفهانی() 


يسم الله امن الرحيم» رب يسر ولا بر وبه(اگ کنا تذاگزنا(آگ 
)١(‏ كذا ورد الاسم في الأصل وهو أبو القاسم الحسين بن مفضل بن محمد, كما أغلب أن يكون 
اسمه» مما ورد في أربعة من أعماله: «معجم مفردات القرآن», «الذريعة ال مكارم الشریعة» 
«تفصيل النشأتين وتحصیل السعادتین». مخطوط «تحقيق البيان في تأويل القرآن»: «وقد ورد كذلك 
عل غلاف الجموع الذي منه هذه الرسالة التي بين أيدينا. راجع: «الراغب الأصفهاني وجهوده 
في اللغة والادب» عمر الساريسي مكتبة الاقصی. عمان ۰۱۹۷۷ ص۲۷. وراجع مجلة جمع 
اللغة العربية الأردني» العددان ۰۱۱ ۱۲ لعام ۰۱۹۸۱ ص ۰۶۳ وراجع ترجته في «الأعلام» الزركلي» 
ط ۰۲ الجزء الثانيء ص٩۹‏ ۲۷. 
«معجم اللفین» عمر رضا كحالةء الجزء الرابع» ص4 5. 
-«معجم الطبوعات»» ص ۰.۹۲۲ 
- «تاریخ الأدب العربي»؛ بروكلمان؛ الجزء الأول» ص1۹ . 
ادائرة المعارف الإسلامية» المجلد التاسع» الجزء الأول» 1۷۳-4۰6 
- ابغية الوعاة»؛ السيوطي» الخانجي» القاهرق ط ص۰۳۹ 
(۲) أي وبه نستعين. 
(۳) أي تدارسناء و«تذاكر» تفيد المشاركة» أي أن جماعة من العلماء تدارسوا في مجلس الراغب في موضوع 
هذه الرسالة. 


۳:۰ 


آطال الله بقاء لشیع الفاضل() وآدام تأييدّه في لفظ الواحد والأحر) 
وتحقيقه |0 فسأل أن أ آثبت ذلك کتاب (مجابا(؟) له. 


مده 5 ا و 
فلیقدم إل من يقرأ عليه ولتفضل بتنبيهي على ما يعثر منه بسهو أو 
عاط ورآیه في ذلك. موفّق, إن شاء اله تعال. 


(۱) يعني الشيخ الذي بدي إليه هذه الرسالة العلمية» ولعله؛ فیا يحسب المحقق» الوزير «أبو العباس 
الضبّي». خليفة الصاحب بن عباده في خدمة البوبيين» والمتوفى عام ۳۹۹ ه. 
راجع: «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»» مرجع سابق» ص۳۷. 

(۲) وذلك بسبب ما بينهما من تقارب في اللفظ وني المعنئ» دون تحديدٍ للفرق في هذا ا معن من حيث 
الدلالةٌ اللغوية في أذهان السائلين والناس» وكذلك بسبب ترددهما في القرآن الكريم كثيرّاء فقد 
وردت كلمة «أحد) أربعاً وسبعين مرة» وكلمة «واحد» ترددت ثلاثين مرة» وهما مرة يراد مهما الله 
تعال» ومرة آخری يراد بها غيره» ولتحديد الفروق في هذه الدلالات جيعاًء أنشأ المصنف هذه 
الرسالة. 

(۳) التحقيق المراد ههنا: هو الوقوف بدقة عل الدلالة اللغوية لكل من هاتين اللفظتين» ثم التعرف 
إل الاستعمالات الاصطلاحية لكل منهیا في أساليب الاستخدام» إن في القرآن الكريم أو في 
التراث» أي هو التثبت من العنی اللغوي والاصطلاحي. وهذا ختلف» بطبيعة ا حال عا تعنيه 
لفظة «التحقيق» حينم| يراد بها نشر كتب التراث وإحياؤهاء ب تحمل اللفظة من الوقوف على صحة 
عنوان الكتاب واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه» والوصول بمتنه لأقرب ما يكون من الصورة 
التي تركها عليه مؤلفه. راجع «تحقيق النصوص ونشرها» عبد السلام هارونء ط؟» الحلبيء 21956 
ص۰۳۹ 

(4) إيجاب مصدر آوجب |ذا استحق, فالایجاب: الاستحقاق, أي أنه يريد أن كتابة الفروق بين 
الواحد والاحد آصبحت شيئاً لازماً لاغنی عنه» وذلك لنفاستها ولينتفع بها الناس أكثر. 

(۵) اعتراف الراغب با يمكن أن بقع في تحليله للفظتي الواحد والأحد في هذه الرسالة من غلط أو 
سهو يدل علل تواضع العلاء» ووی َل ذى ور عم 4. 


۱۳۱ 


[الواحد] 


مه القول(: أن الذي قالّه المحصّلون”” في لفظ الواحد هو أن 
موضوعه( في الأصل لما یترکب" منه العدّده وقالوا في حه(*) أو وشوه(): 
«هو الشىءٌ الذي لا جَرْءَ له البنّةه”"" هذا أصلٌ موضوعه. 

د يُطلَقٌ على 1 موجود( قدياً أو حادثاً» حيطا كان أو مرک 


(۱) أي: موجزه وخلاصته. 

(۲) الحاصل من كل شيء: ما بقي وثبت وذهب ما سوه والحصلون: هم الذين يعرفون الكثير في 
علم من العلوم ويميزون حسنه من خبيثه» ويختارون الإجابة الفضل. 

)۳( أي: المعنئ الذي وضع لأجله. أي في استخدامه وفي معناه. 

(4) أي: يتعدد ويكثر» وني لسان العرب: «الواحد: أول عدد احساب» وفي نسخة «ذ» تجد البداية 
التالية: «الواحد يستعمل في موضعين: أحدهما في الحساب» والثاني في غيره» فالستعمل في 
الحساب هو الذي يتركب منه العدد» والمستعمل في غيره كل موجود منحاز عن غيره»! وهذا 
تفريق واضح بين الرقم الحسابي وبين الجسم الذي يشغل حيزاً. 

(0) أي: تعريفه. 

(1) أي: وصفه وتحديده. 

(۷) أي: على الاطلاق وهذا التعريف للواحد يكرره الراغب في مصنف آخر له هو «معجم مفردات 
القرآن»» مادة (وحد)» وربا يريد من ذلك أن الواحد هو أصغر الأعداد. وليس ثمة ما هو أصغر 
منه فيها. 

(۸) أي: كائن أو خلوق» وهذا يشمل الإنسان والحيوان والجماد واللبات» وفي صياغتها علل وزن 
«مفعول» تذكير بالفاعل (امُؤْجد) وهو اخالق سبحانه. 

)٩(‏ وفي نسخة «ذ) يصف الراغب «الواحد» المستعمل في غير الحساب بأنه: #يستعمل ذلك (الواحد) فيه 
قدیاً كان أو محدثاء متجزئاً أو غير متجزی» ذا نظر أو غير ذي نظر» وني هذه الأوصاف عموم 
أشمل من نص النسخة الأصلية. 


4۲ 


ول مان فو وصف بالوجود لا رعو يو بالو ولذلك قال 

بعص الحكّاء(©: «الوحدةٌ هی الوّجودُ الخاص الذي ينار" به کل موجود. 
لاجل ارا وی و هر أن برعي عل سرون 
فیقال : عَشْرةٌ واحده(*) وألفٌ واحدا. 


والواحذ لظ مشترك یستعمل غل ستة أَوجه(): 


(۱) أي: أن کل خلوق يبدأ في عدده بکائن واحدء ثم یکون منه کائنان اثنان أو ثلاثة» ولفظتا «موجود» 
واالوجود مما یستخدمه علماء الکلام» وقد آورد الراغب هله الجملة في «الفردات أيضاً. وفي 
نسخة «ذ» يقول: «کل ما يصح أن يقال: هو موجود؛ يصح أن يقال: هو واحد» وهو بهذا يصل 
إل العنی نفسه لكن بطريق معاكس. 

(۲) الحكماء: يكرر الراغب إيراد كلمة الحكماء» وينسب إليهم أقوالاً كثيرة في الفكر والحكمة؛ وقيل: 
الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاه؛ وقيل: هي آسرار الحقيقة 
التي يطلع عليها العلماء الحققون (التعریفات - الشریف الجرجاني). 

(۳) غير واضحة في الأصلء و«انماز» من مطاوعة «انفعل»» وفي «القاموس الحیط»: مازه يميزه ميزاً: 
عزله وفرزه» كأمازه وميّزه» فامتاز واناز وی أي اتصف بصفة ماعل وجه الخصوصء أي أن كل 
كائن يتميز بأن منه الواحد» وبه يبدأ العدد فيه ثم تأتي الأعداد التالية. 
وربا كانت «ينحاز» بالحاء وهي حينئذ تكون بمعنی يملا حيزاً ويتميز عن سائر أبناء جنسه» 
وهذا ينطبق عل كل جسم مادي يشغل حيزاً وله ثقل من إنسان أو حيوان أو جماد. 

(4) يأخذ هذه المقدمة من الجملة السابقة: «ما من شيء يوصف بالوجود إلا وهو يوصف بالوحدة»» 
ويبني عليها ليقول: «إن لفظ الواحد يمكن أن يطلق عل كل عدد إذا تكرر بمجموعه مرة أو 
مرات»» ويكرر هذه الجملة في النسخة «ذ) فيقول: «كل ما يصح أن يقال: موجود. يصح أن 
يقال: هو واحدا. 

(۵) والوحدة هنا: هو الكون الواحد أو المجموع الواحد. فالعشرة الواحدة مجموع محدد في إطار العدد. 

(1) الأوجه هنا: هي استعبالات الواحد الختلفة. وسنری أن خمسة منها تطلق علل الکائنات وآما 
السادس فیستخدم عندما يراد به الله تعالل» وبذلك یمکن أن تفهم علن آنها الدلالات الختلفة 
للفظ الواحد. 


۱:۳ 


أوها: ما كان واحداً في الجنس أو في الوع( کقولنا: الانسان والفرش 
واحذٌ ني ا لجنس" وزيدٌ وعمرٌو في التوع. 

الثاني: ما كان واحداً بالاتصال”" لا من حي الخلقةٌ كقولك: شخ © 
واحده وإمّا من حيثٌ الصناعةٌ كقولك: حزمة واحدة. 

الثالث: ما كان واحدًا لعدم النظير إمّا في الخلقة كقولك: الشمس واحدّة» 
وإمًا لدّعوة الفضيلّة» كقولك: لان واحدٌّ في الدّهر أي هو نسيجٌ وحله). 

الرابع: ما كان واحداً لامتناع النَّجْزِيء فیه» إما لصعّره كاهباء" وا 
لصَلايتِه کالالاس(. 


(۱) لعلّه يريد بالجنس آنی) مخلوقان من جنس الحيوان فأحدهما ناطق والآخر آبکم» ويريد بالنوع 
الجنس البشري» نو الإنساني» فالجنس» عنده أعم. 

(۲) يشرح عبارة «الانسان والفرس واحد في الجنس» الواردة هنا قوله في مخطوطة آخری له هي 
«رسالة في الاعتقاد» ص۰۲ «نحو أن پقال: البهيمة مثل الانسان فانه متی آرید أنه مثله بالحياة 
فهو صدق». 

(۳) أي أن الوحدة في أصل وفطرة كالشخص أو مصنوعة كالحزمة. 

(8) وردت في الأصل «يحصئ»» وهو تصحيف. (وفي نسخة «3» يصل إل هذا العنی بشكل أوضح إذ 
بعد أن يقول: «كل ما يصح أن يقال: هو موجود يصح أن يقال: هو واحد» يقول: «لکن كل هذا 
هو واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالى» فإنه واحد من كل وجه» ولا يصح أن 
يوصف بالكثرة بوجه من الوجوه»). 

(5) نسيج وحده» وقد وردت في الأصل مصحفة إلى: "شيخ 24 أصله الثوب الذي لا يُسُدى عل سداه 
(أي: لا یمد ولا يصنع من ثوب آخر كا يمد ويصنع - والسدی من الثوب ما مد منه) لرقة غيره 
من الثياب (اللسان). 

(1) اطباء: حبيبات الغبار الطائرة» وتبدو واضحة في غرفة مظلمة تنفتح فيها كوة صغيرة ينفذ منها 
شعاع الشمس تسبح في مره ذرات اهباء. 

(۷) حجر شفاف شديد اللمعان» ذو ألوان» وهو أعظم الحجارة النفيسة قيمة» وأشد الأجسام صلابة» 
وقد یسمی «ماس» دون «آل» أيضًاء 


۳: 


الخامس: للمبد!( اما بدا العدّد. کقولنا: واحل اثنين» اما لمبدأ الخطء 
۳ 
کقولنا: النقطةٌ الواحدة. 
فهذه که اوج الوحدةٌ في لها عارضت( ولا يصح أن یستعمل شي۶ 
5 2 0 9 71 5 
منه في الله لتنزييه عن کون الكّثرة؟) فیه» ولكنّ الکثرة موجودةٌ في كل منها* فان 


(۱) أي: نقطة الابتداء. 

(۲) آراد خمسة أوجه مما يصح إطلاق الواحد فيه عل سائر الأشياء» وهي مرتبة في نسخة «ذ» عل 
النحو التالي: 
)١‏ الجنس ۲) النوع ۳) الشخص 4) الصنعة البشرية ۵) العادم النظير في الخلقة 7) واحد لعدم نظيره 
۷) الشيء الذي لا يتجزأ لصغره ۸) الشيء الذي لا يتجزأ لصلايته )٩‏ مبدأ لفط ۱۰) مبدأ العدد. 
قلت: آراد خسة أوجه ما يصح إطلاق الواحد فيه على ما هو غير الله تعالم» ويكون السادس 
حينما نطلق لفظ الواحد عل الله تعال» يؤيد ذلك ما يقول عن هذا الأمر في مصنف آخر له» هو 
«معجم مفردات القرآن» مادة «وحد». حيث يذكر الأوجه الخمسة السابقة» ويقول عنها: 
«والوحدة في كلها عارضة» ثم يضيف «وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح 
عليه التجزيء ولا التكثر). 

(۳) أي ليست لازمة إل الأبد ويجوز أن تجزأ وأن يستكثر منهاء وتتفق النسختان في هذه العبارة من 
أول هذه الفقرة» ويستمر التطابق إل كلمة «التکثر» في الصفحة الرابعة عشرة. 

(4) يريد أنه لا يجوز أن نستعمل المعاني السابقة للفظ الواحد فيا يتصل بالله تعالل» فهو منزه عما فيها 
من معاني التکش بها فيه من الوحدة اليقينية. 

(0) ففي كل من العاني الخمسة السابقة تكثر وتعدد» وني قوله هذا إيجاز وتعميم تأي الجمل التالية له 
لتفصّل فيه وتوضحه توضيحا بيناً. 
وفي نسخة «ذ» يصل إل هذا المعنئ نفسه بشكل أكثر توضيحاًء فبعد أن يقول: «كل ما يصح أن 
یقال: هو موجود يصح أن یقال: هو واحد؛ یتبع هذه امحملة التوضیح التالي: االكن كل ما هو 
واحد من وجه فهو كثير من وجه إلا الباري تعالل» فإنه واحد من کل وجه» ولا يصح أن یوصف 
بالکثرة بوجه من الوجوه». 


to 


الجنسء وان كان واحداً من وجه فكثث بأنواعه(۱ والنوحٌ كثيرٌ بأشخاصه"» 
وال وجوه الكثرة فيه ظاهر(۳ فان لشمس» وان کانث بالشّخْصٍ والذّات» 
فجرمها ذو آبعاض ٩‏ ؟ وکذا من وُصفٌ ب بأنّه واحدٌ 05 * وکذا ما فيه 
التجر يء لصغره 0 أو لصّلايته 00 وكذا التقط والواحد في العَدّد فای وان ۸ 
يصح ح فیهما النّجريء» فه) يَعرّضانِ لتر آلا تری ل أن الاعداد() كلها أعدادٌ 
متکاثر ۱۰۲8 وا لفط نقط متراوفةً؟. 


(۱) فكلمة «إنسان» وهي من فروع الجنس» كما تقدم» يعني بها أشياء كثيرة» فالرجل والرأة والطفل 
والشيخ والعجوز كلها ما ينطبق عليه لفظ اإنسان». 

(۲) فالأناسي أنواع: طيب ومرذول» كريم وبخیل» شجاع وجيانء إلى غير ذلك من الأضداد. 

(۳) فكلمة شخص مثلاًتعني كل إنسان» والأشخاص کثیرون بعدد بني الإنسان في هذه المعمورة كا 
أن الحزمة قد تتكون من عصي كثيرة» وعليه نقيس. 

(5) أي آنها وإن كانت واحدة لا ثاني لها إلا أن جرمها - جسمها ‏ مكوّن من جزاء والأبعاض جمع 
بعض» وبعض كل شيء طائفة منه. 

(5) أي: ليس في دهره من هو مثله» فهو ذو أبعاض ومكون من أجزاء مختلفة في جسمه. وقد ورد في 
«مقاييس اللغة» لابن فارس: واحد قبيلته: إذا لم يكن فيهم مثله» وأورد قول الشاعر: 

يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير 

(5) كالهباء» فهو علل ضآلة حجمه يتألف من جزيئات صغيرة وحبات من الغبار دقيقة. 

(۷) كالآلماس» فقد قيل عنه: إن أصلب المعادن ومع ذلك فهو_بلا شك يتألف من جزيئات صغيرة. 

(۸) فالنقطة الواحدة ورقم واحدء علل صغرهماء يمكن تكبيرهما وتكثيرهماء فالخط هو امتداد للنقطت 
والأرقام كلها تبدأ من الواحد, أما التجزيء الذي حسب المؤلف أنه لا يجوز فيهاء فهو مکن في 
عصر تفتيت الذرة المعاصر. 

(9) وردت في الأصل: «الأمداد). 

(۱۰) أي: أن الأرقام كلها من مضاعفات رقم واحد. وهي في النسخة الأول «متکثرة». 

)1١1(‏ وهذا برهان من المصتّف عا ما ذكرء وهو أن الخط يتألف من مجموعة نقط. «والخط» وردت هنا 
«فالخط). 


والراد بالواحد( إذا صف به الباري» شبحاّه وتعال» أنه هو الذي لا 
۳ ۳ و ۳1 
يصح عليه التجزي() ولا التکثر(۳» أي ليس هو واحذ يصح أن يتركب منه 


و ولا موق کت a‏ 


وقال بعض الكّاء: أقربٌ الوّحداتٍ”" إلى الله تعالى» إذا استفربّت0 
مت الواحدٌ الذي هو أصلٌ الاعداد(» وذلك أن کل ما یال عليه لف الواح 
غبره) فانه يصح عليه التّجِزِيءٌ والتضعيف لا الواحد العمل في العدّو۱) 


(۱) يشرع الصنف في إدارة الحديث حول معنی الألوهية في كلمة الواحد. 

(۲) وردت بتخفيف الهمزء والتجزيء أي الانقسام إل الأصغر. 

(۳) التكثر أي المضاعفة وتزايد العدد وني «لسان العرب»: «أن الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا یثنی 
ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل» ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل» وقال ابن الأثير 
في آسماء الله تعالل»: «الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ول يكن معه آخر». 

(4) أي: ليس هو مبتداً لعدد أكبر منه. يتركب أي يتكون. 

(۵) أي: ليس ثمة ما يعتبر له أجزاء. 

() لعله يريد بالوحدات الأرقام الحسابية» وقد تقدم قوله: عشرة واحدة وألف واحدء أي أن رقم 
واحد هو أقرب الأرقام إلى الله تعال. 

(۷) وردت بتخفیف الهمز. الاستقراء هو البحث والتقصّي. 

(8) ثمة تطابق لفظي بين كلمات هذه النسخة ونسخة «ذ» من أوّل هذه الفقرة إل هناء مع استثناء 
أن مكان «الأعداد» في «ذ»: «العدد». ويرد بعد هذا الفقرة في «ذ» ما يلي: «فقد جعل له خاصية 
في التنبيه عل وحدانيته»» وهي جملة معبّرة ال حد كبير عن نظرة الصتف إل دلالة رقم واحد 
وخواصه وطبيعته وبين وحدانية الله تعالل من ارتباط. وهذا يضيء علل أسباب تأليف الصنف 
لرسالته هذه. 1 

)٩(‏ أي: في غير الله تعال» يا ذکر من قبل في النوع والجنس والاتصال والبداً وغیرها. 

(۱۰) العدد هناء يعني به الأرقام الحسابية» والواحد يتضاعف في الاثنين والثلاثة إلى آخر الأرقام»= 


۳:۷ 


فإنه» وان صح عليه التُضعيفء فانه لا يصح عليه النَجزي والباري تعالى» لا 
يصح عليه التجزيءٌ والضعیف(). 


وأيضاً فالواحدٌ هو أصلٌ العدد("» وليس في العدد””» وهو بَعدَ کل 
2 و “تر و 
عدو ولا بعده عدّد(*. والعدد منه ينشأ29 وإليه يحل 80 وهو يَستولي 


= ولكن لا يتجزأ في باب الأرقام الصحيحةء ولا أدري إذا كانت كسور الواحد الصحيح تعتبر أجزاء 
له في فهم الصنف أم لاء وقد ورد في التنزيل العزيز * إن ريك بر نک ومد ون أ الل رصقم 
و 4 [الزمل: ۲۰]» وورد كذلك في الشعر وامرؤ القيس يقول: 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 

(۱) وخلاصة ما ينتهي إليه: أن واحد الأرقام الحسابية قد يضاعف وان ۸ مجزأه لكن الواحد إذا أريد 
به الله تعال فلاتجزيء ولا تضعیف» وهذا ما سیتحدث عنه في الفقرة الثانية. 

(۲) لعله يريد بأصل العدد أنه منه تخلق الأعداد والمخلوقات بأعدادها المختلفة» ولكن ما ورد في 
اللسان عن الواحد, من أنه اسم لفتتح العددء فهو الرقم الحسابي الأول الذي يليه اثنان فثلائت 
وما ورد في «تاج العروس»: «أنه أول العدد» كذلك. 

(۳) آي: ليس له ثانِء وليس واحداً من الأعداد والأرقام التي تواضع علیها البشر. 

(4) أي: فوق كل تصوّر لأي رقم يمكن أن يخطر على قلب بشر. 

(0) أي: لا ثاني له ولا ثالث» ويتضح من مجموع هذه الصفات للواحد أن المصنف يريد به الواحد 
الراد به الله تعالل وحده. 

(0) أي: منه يخلق ثم تتوالد آرقامه. 

(۷) آي: تعود إليه في مصائرهاء والعبارة في «ذ» ترد بوضوح آشد: «وک) أن كل موجود من الله ينشأ 
وإليه یعود كما قال الله تعالى: هلر خر والقلهر ِن ) کل عدد من الواحد ينشأ وإليه 
یعودا. 
ونلاحظ هنا أن الراغب في نسخة «ذ» یستنتج نتائج عقلية من مسلّمات دينية» فالاعتقاد 
الراسخ بوحدانية الله سبحانه وتعالل يفضي إلى ما یشرحه ویوضحه عن آوصاف العدد اواحد؛ 
الذي هو أول الأرقام الحسابية» ولأجل المحافظة عل النص في نسخة «ذ المذكورة آورده بکامله: = 


۳:۸ 

۱ رش 7 0 
عل العدودات(» وكا أن الواحد لیس هو العَدّد» ومنه يُنشأ العدّد» والیه 
يرجم فذلك الق تعال لیس تیا من هذه الأشياء"» ومنه بدٌ الوجودات(۳) 


= هوک أن الله سبحانه هو أصل كل موجود ولیس هو من جملة الوجودات فالواحد أصل کل عدد 
ولیس من جملة الأعداد». ب- «وک| أن کل موجود من الله تعالل ينشأ وإليه يعود كما قال تعالى: 
هلر واشلهر بان 4 كل عدد من الواحد ينشأ وإليه يعود)؛ ج- «وکا أن الله تعالل 
يحصي کل شيء عدداً ولا جصیه شي»» کذا الواحد يحصي کل عدد ولا يحصيه شيء من العدد؛ 
د- «وک) أن الله تعالی يستولي على كل شيء ولا يستولي عليه شيء» كان الواحد يستولي على كل 
عدد ولا يستولي عليه عدد». 
ومن هذا النص الواضح نلاحظ السياق التقابلي في أجزائه الأربعة التي يكمل بعضها بعضا 
والسياق التقابلي أشبه ما يكون من جُزئي جملة الشرط: الشرط وجوابه: "كما أن ... كان ...). 

(۱) لعله يريد بالاستيلاء معنی الظهور عل الأشياء وكونه آوا وآخرها ومبدعها. 

(۲) يعقد المصنف مقارنة بين الرقم (واحد) العدد المفرد وبين الله» سبحانه وتعالل عن التشبيه» فکما أن 
العدد المفرد خارج عن الأعداد وهي منه تبدأ وإليه تعود؛ مهما تعددت فكذلك الله سبحانه لیس 
رقا من الأرقام وان كان خلق الأرقام والأحجام والوجودات بجميع أشكاهاء وإليه تعود 
الكائنات بجميع أشكاهاء وليس هو أيضاً شيئاً من الاعداد التي ذكرت في الأوجه الخمسة 
السابقة» مما يجوز عليه التضعيف والتجرثة. 
وتتضح القارنة بين الرقم الحسابي الأول في الأعداد «واحد» وبين الخالق» جل وعلاء ما يورده 
المصدّف في نسخة «ذ» وهو كا يلي: «وكما أن الله سبحانه هو أصل كل موجود وليس من جملة 
الوجودات فالواحد أصل كل عدد وليس من جملة الأعداد». وهذه صياغة للمقارنة أسهل من 
صياغة النسخة الأصلية وأقرب للتداول» فهو بها يبدأ من الله سبحانه الذي خلق الموجودات 
وليس هو منهاء ويصل من هذا إل إمكانية تصور أن يكون الواحد «إذا أريد به الله تال فقط» 
أصل الأعداد «المخلوقات بأنواعه وأعدادها» وليس واحداً منها. 

(۳) الموجودات: الخلوقات. ونلاحظ اسم المفعول فيهاء فالله موجدها وخالقها من العدم» وفي 
«المفردات» يقول الراغب في مادة «وحد»: ولصعوبة هذه الوحدة قال تعال: # ولا كر ألّهُ 
که كارت وب ات لا بیترت اضر ». 


۳:۹ 


Kar 


وإليه يَرجع» كما قال: هالول وار 4 [الحديد: 40۳ تعالل الله عن الَشبیه ۲۱. فهذه 
وجوه مايستعمَل فيه فظ الواجد. 


[الأحد] 


وأمًا الاعد( فانه يُستَعمَل عل ضَربين: 
دما في النَمَي قَقَطء فموضوعٌ لاستغراق جنس النَاطِقين(": ویتناول 
القلیل والكثيرَ عل طریق الاجتماع والافتراق» کقوشم: ما في الدّارٍ أده أي ما 


(۱) والتشبيه الذي ينزه الراغب الله تعالل عنه هو مذهب المشبهة وهم من غلاة الشيعة الذين شبهوا 
ذات لباري بذات غيره أو شبهوا صفاته بصفات غيره («الملل والنحل»» الشهرستاني» مامش 
الفصل في الملل والنحل» لابن حزمء ج۰۱ ص۱۳۹ دار المعرفة لبنان. وكذلك «الفرق بين الفرق»» 
عبد القاهر البغدادي» دار الآفاق» بيروت» ص5 .)7١‏ 

(۲) أي: لفظ الأحد» وهنا يتفرغ الصتف للتفصيل في لفظ الأحد ودلالتها اللغوية والاصطلاحية إذا 
أريد بها الله تعالى أو أريد بها غيره. وذلك بعد أن فرغ من الحديث من لفظ الواحد. 

(۳) لعله يريد بجنس الناطقين: جنس العاقلين» إذ يتعذر إطلاق «أحد) عل الحيوانات» فنحن لا 
نقول: مافي الدار أحد من الخيول مثلاً. 
ولتوضيح استغراق جنس الناطقين في النفي في أحد استعمالات كلمة «أحد) يضرب سيبويه أمثلة 
لذلك. فيقول: 
«أيقول الرجل: أتاني رجل» يريد واحداً في العدد لا اثنين» فيقال: أتاك أكثر من ذلك. 

ب أو يقول: أتاني رجل لا امرأة» فيقال: ما تاك رجل أي امرأة أتتك. 

ج-ویقول: أتاني اليوم رجل» أي في قوته ونفاذه» فتقول: ما أتاك رجل» أي أتاك الضعفاء. 
فإذا قال: ما أتاك أحد صار نقياً عاماً هذا كله). 

«الکتاب» الجزء الأول» ص 5 ۰۵ عالم الکتب» بيروت. 

إن استخدام أحد في النفي ينفي المفرد والجمع والذکر والمؤنث من جنس المستخدم في النفي. 


0۰ 
في الدّار واحدٌ ولا اثنان ولا تلا فصاعدا لا مجتَمِعِينَ ولا مَفرّقین(“ 

وگو وضوعاً عا هذا اجه هو التي أن لا يُستعمل لا الي 
وذاك أنه عع في المتضادَيّن(" ولا يصح اما ون متيل قلنا: «ما في 
الذار اح 5 تتفي الواجد و بیع جتومین و بر مَوّقين(*». فلو قُلنا: : ني الدار - 
لكان في ذلك بات واحدٍ مُنفرد وإثبات ما قوق الواجد مجتمعین وشَفرین") 
وذلك ظاهرٌ الاحالة(. 


(۱) يريد أن جملة «ما في الدار أحد» تعني أن لیس فیها ناطق واحد ولا اثنان ولا أي رقم آخرء لا عل شکل 
فردي» کل شخص يجلس وحده» ولا عل شکل جماعي في مجموعات أو حلقات. وهذا ما يفهم 
من معنی «لا» النافية للجنس التي تتبع إن في أثرها على الجملة. 

(۲) أي أن هذا المعنئ لا يناسبه إلا أداة نفني» تنفي عموم الجنس مثل «ما». وفي الكتاب (كتاب سيبويه ۱: 
5 تحقيق عبد السلام هارون): الا يجوز ل: «آحد؟ أن تضعه في موضع واجب». ويعني الإثبات 
ضد النفي. ويؤكد سيبويه ذلك فيقول: «فنها مجراه في الكلام هكذا» أي هذا ما يلازم أحد وهو 
دلالة النفي. 

(۳) ويعني بالتضادین: الفرد وما يزيد عليه من الأعدادء أي: الواحد ويضاده كل ما هو أكثر منه. 
وذلك لأن مجرئ أحد المنفية في الكلام هو النفي العام للعدد وللجنس» كا تقدم. 

(5) لا يصح إثبات المتضادين أي لا يصح إثبات العدد المفرد وما يليه من الأرقام في استخدام أحد. 
لأنها انا وضعت للعدد المنفي. وهذا معنی قوله: «وکونه موضوعاً علن هذا الوجه هو القتضي أن 
لا يستعمل إلا في النفي)» ومعنيئ قول سيبويه: لو قلت كان أحد من آل فلان لم بجزه لأنه نا وقع 
في كلامهم نفياً عاما». (الکتاب» طبعة عالم الكتب ۱: 04). 

(0) وذلك أنه بأداة النفي «ما» وبكلمة «أحد» توجه النفي لعموم جنس الآحاد الناطقين كا تقد 
وفهم التضاد من صيغتي «جتمعین ومفترقين». 

(5) فربم) أفادت عبارة «ني الدار أحد» أن فيها واحداً من الناس» وأن فيها ما فوق هذا العدد. 

(۷) ووجه الاستحالة هو في أن الجملة إما أن تثبت وجود الواحد منفرداً أو أن تثبت وجود جماعةء 
لامي سا ال ١‏ اسم رذ كت يكل أن ی هر ورد خض راجر فلز رل 
الوقت نفسه تدل على وجود آشخاص آخرین في الدار نفسهاء ما جتمعین واما مفترقين؟ 


o1 
ولگون ذلك مُتَناوَلاً للواحدٍ فما قوق يَصِح أن يُقال: ما من أحدٍ‎ 
خخ رو 4 دو م‎ 1 5 ۷ 
فاضل("» وما من أحدٍ فاضلین. کقوله: شاک ین لدع حَجزن۹.‎ 
وأما الستعمل في الاثباب٩) فعل ثَلانَةِ آوجه:‎ 
الأول: وذلك في الواحد الضموم إل العَسّراتِ نحو: أحد عم(" واحد‎ 
وعشر.‎ 


(۱) آي: أن ذلك الوقف يتضمن الفرد والثنی والجمع» وهذا يتفق مع أقوال النحويين واللَعَوين فقد 
قال الفراء: «أحد یکون للجمیع والواحد في النفي». وأورد الاية الواردة في نهاية هذه الفقرة 
وأضاف: «جٌمل أحد في موضع جمع»» وكذلك قوله: الا تفرق بين أحد من رسله». فهذا جمع لأن 
«بين» لا تقع إلا على اثنين فا زاد». 
وقد قالت بذلك أيضاً كتب التفسير المختلفة مثل «مجاز القرآن» لأبي عبيدة وتفسير البيضاوي 
و«البحر المحيط)لأبي حيان وافتح القدير» للشوكاني و«تفسير القرطبي» واروح المعاني» للآلوسي 
واتفسیر النسفي». 
وقد استشهد القرطبي علل ذلك بحديث الرسول بلا «ما حلت الغنائم لأحد سود الرؤوس غب رکم». 
وفي اللسان: وقولهم: «ما في الدار آحد» فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب من يستوي فيه الواحد 
والجمع والمؤنث والمذكر. 

(۲) «ما» هنا هي التميمية الملغاة. من: زائدة» أحد: في محل رفع مبتدأ. فاضل: خخبرء وأورد المفرد مرة 
(فاضل) والجمع في أخرئ (فاضلين) لاظهار جواز الأمرين. 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة الحاقة. وقد وردت في الأصل عل النحو التالي: فا أحد منكم من أحد عنه 
حاجزين. وني إعراب حاجزين قولان: «الأول: خبر وأحد: مبتدأ آو اسم الحجازية» قال بذلك 
العكبري في «التبيان في علوم القرآن»» وأبو حيان في «البحر المحيط». والثاني: صفة لأحد قال بذلك 
ال حوفي والزخشري والقرطبي ومكي بن أي طالب في «مشکل إعراب القرآن». 

(5) والإثبات هو الوجه الآخر من استعمالات كلمة «أحد» يشرع في الحديث عنها بعد أن فرغ من 
الحديث عن الوجه الأول حینها تستخدم في النفي. 

(0) وهو ما في الأعداد المركبة من ۰۱۹-۱۱ بل هو الأول منها أحد عشر واحدی عشرة. وقد يرد في 
العدد المعطوف أحد وعشرون أحد وأربعون. 


YoY 


الثاني: یسمل مُضافاً أو مُضافا إليه بععنی الاو كقوله: دک 0) 
ست رَيّههخَمْرَا که وقوهم: یوم الأحد» ومعناه: يَومٌ الأول" بدلالة قَولم: 
یوم الائنین. ۱ ۱ 

والثالت: أن یُستَعمل في الإثباتِ مُطلّقاً وَصفاً””. ویس ذلك إلا في 
وَصف الله تعالل7؟»» کقوله: هه لد ). 


وم 3 
[الفرق بِينَ الواحد والأحد] 
والقَّرقُ بين الواحد والأحد. في وّصف الله تعال(* هو أنبماء وإِنْ کانا 


(۱) أي: الأول منكماء من الفتيين المذكؤرين في قصة سيدنا يوسف عليه السلام اللذين دخلا معه 
السجن. 

(۲) وهذا دلیل قاطع علل استخدام الأحد. في العدد والاعداد مضافاً إليه. 

(۳) أي: في إثبات الوحدانية الطلقة التي لا تجري معها الأعداد. 

(4) الاحده في اللسانء هو الفرد الذي لم يزل وحده ول يكن معه آخر. وني «تاج العروس» ‏ «أي 
المعرف باللام الذي لم يقصد به العدد الرکب - كالأحد عشرء ونحوه لا يوصف به الا حضرةٌ 
جناب الله سبحانه وتعالى» لخلوص هذا الاسم الشريف له تعالل» وهو الفرد الذي لم يزل وحده وم 
يكن معه آخر). 
وقيل: «الأحد الذي لا ثاني له في ربوبيته ولا ني ذاته ولاني صفاته جل شأنه». 
وقال صاحب «القاموس الحیط» شيئاً مثل هذا أيضاً. 
وني «تفسير ابن كثير»: فل هو الله اد 4 يعني هو الواحد يعني: هو الواحد الأحدء الذي 
لا نظير له ولا وزير ولا شبیه ولاعديل. 
وفي «تفسير الخازن»: قيل لا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالى» فلا يقال رجل أحدء ودرهم 
أحد بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأئر بها فلا يشركه فيها أحد. 

(5) وهنا يصل المصنف ال جوهر الرسالة وما يسعئ إليه من تصنيفهاء وهو إبراز الفرق في معنئ = 


YoY 


و رضي الله تعل» فقرضوقها في ا او 
محُتلفان. 

وذلك أن الواحة لفظه لفظ فاعل ۳ فد من حَيتُ الوّضعٌ على شَييّن: 
ذات ووّحده("» کا أن الأسوّد رن عل مَیین: ذات وسواد. فالواحدٌ واحدٌ7؛) 
بالوحدة كما أن الأسْوَد شود بالسّواد. فمتئ قيل «واجدٌّ» تراءئ منه شَیتان(* 
كا يتّراءى في قَوهم أسوَّدُ وأبيض وما يجري تجراهما0©. 


= هاتين المفردتين حینا يراد بها الله تعالل. فلقد بيّن لنا في أول الرسالة أن كلمة «واحد» تطلق في 
خمسة مواضع يراد بها غير الله وني موضع سادس يراد به الله تعال. كذلك كلمة «أحد: تستخدم 
لغير الله في موكتتعين وله تعالن في موضع ثالث». وهذا أوان شرح ما بينهيا من فروق. 

(۱) يعني: الصياغة الصرفية والعنی الصرفي الذي تؤدي إليه. 

(۲) وني حاشية الصبّان عل الأشموني (ص ۷۳) ما يخالف ذلك: «واحد ليست وصفاً علل وزن فاعل 
مثل ثالث وسادس وعاشر»» وربما كان السبب أن معنی الفاعلية ليس واضحاً في صيغة «الواحد» 
في جذر وحد) ولکن يبدو أن الرأي الا خر هو الأرجح» كما سيتضح في الفقرة التالية. 

(۳) عزف اسم الفاعل بأنه (اسم مشتق يدل على معنی جرد حادث وعلل فاعله» (النحو الوافي» عباس 
حسن» ج ۰۳ ص‌۰)۲۳۸ وأنه الصفة الدالة عل فاعل الحدث (المصدر نفسه). ومن هذا نستنتج أن 
اسم الفاعل يدل على معتی الوحدة؛ وذات هي الفاعل للوحدة. وكلمة «وحدة» عند الراغب هنا 
هي العنی أو الصفة. 

(4) آي: أن كلمة «الواحد» تتضمن معنی الوحدة أو صفة الوحدةء وهي العنی الأسامي ها. 

(5) وردت في الأصل غير واضحة: والشيئان هما معني الوحدة أولاً والذات أو العين الواحدة انیا 
وكلمة عادل مثلاً يتراءئ منها العدل أولاً ثم الرجل التصف بالعدل ثانياً. 

(1) يعني: أن أبيض فيها معنئ البياض والشيء الأبيض كالحجر مث وكذلك الأسود, كما شرحه؛ وكل 
ما ورد مثل هذه الأسماء فيه معنو وذات. 


Yo 


2 رن 5 5 # م2 
والأحدٌ يدل عل الوحدة الَحصةء فإنه مَصدز۱ وأصله وَحَد» فأب 
الوا مر وحص في الاطلاق بوّصفي الله تعالى بعد الإبدال منه۳۳. 
وأمًا ور فقد یال في صفة غير ومعناه رد( کا قال الشاعر: 


م فى مه ديم فو و 1 0 0 9۳ 
من وخش وَجْرَة مَوثی أكارعة طاوي المصير كسيف الصيّقل القَرو 


(۱) جعله سیبویه من باب ما جعل من الأسماء مصدراً كا مضاف في الباب الذي يليه: مررت به وحدهه 
ومررت بهم وحدهم. (الکتاب: ۱: ۳۷۳). 
وني اللسان: «قال الليث: الواحد في کل شيء منصوب جری مجری الصدر خارجاً من الوصف» 
لیس ينعت بنعت فیتبع الاسم ولا يخبر فیقصد إليه. فکان النصب أو به وحده). وقال البصریون: 
]نا نصبوا وحده علن مذهب المصدر.أي توحد وحده وبين الوحدة والأحد |بدال. 

(۲) في هذا الابدال یقول سیبویه: «أحد وأصله وحد. لأنه واحده فأبدل ال همزة لضعف الواو عوضاً لما 
یدخلها من الحذف والبدل» (الکتاب 4: ۰۳۳۱ ۳۳۲) وني حاشية الصبان (علل الأشموني) مثل 
هذا. فهو یقول: همزة أحد في أحد عشر مبدلة من واو. 
وفي «مقاييس اللغة» لابن فارس: الهمزة والحاء والدال فرع والأصل الواو. وفي «تفسير النسفي» 
لسورة الإخلاص وني تفسير الكشاف للآية لس سکن لاه 4 مثل ذلك. 

(۳) أي: أن لفظة «أحد» المستعملة مصدراً وأصلها وحد لا تطلق بهذا الوضع إلا لتعني الله تعاللء 
ويقول الراغب مثل ذلك في «المفردات»: «واحد مطلقاً لا يوصف به غير الله تعالل». 

(5) وَحد عل وزن فعل» وردت في الأصل غير مشكولة» وقوله «في صفة غيره» أي غير الله تعالن. 

() كذلك يقول الراغب في «الفردات»: الوّجد الفرد» ويوصف به غير الله تعال» كقول الشاعر: 
«علل مستأنس وّحد». والاستشهاد ببذا الجزء من البيت في الفردات أصوب منه في الخطوطة. 

(1) البيت من البحر البسيط» وهو من شعر النابغة الذبياني» ديوانه» ص/ء صنعة ابن السكيت» تحقيق 
د. شكري فيصلء دار الک دمشق» ۰۱۹۲۸ «وجرة: فلاة مشهورة بالوحوش بين مران وذات 
عرق. موشي أكارعه: أي بیش وني قوائمه نقط سود. طاوي المصير: أي ضامر. المصير: المعي» 
وجمعها مصران» وجمع الجمع مصارين. كسيف الصيقل الفرد: أي يلوح كأنه سيف صقيل. = 


هه" 

ول ستعمل في یره إلا مدا ضیف یه أو بها عُطِفَ عليه" 
کا تقدم. 

فان قال قائل: لفقد قال الشاعر: 
وقد يرت ف نی عبل اح إِلَاعِلأحَدِلايَمْرِفُ مرا 

فقوله: لا على آحد إثبات. وقد استعمله في غبر وصف الله تعالل» فیل: 
إن ذلك صح استخالهني هذا الکان لتقذم التي عليه وگونه مُتعََباً له. 

ولولا ذلك ل بيصِحّ لمشيل الاق عن یج زره دم لفظ 
عليه لولاه لم بَصح. 


= الفرد: ال لد بمعنيل» قال الأصمعي: لم أسمع فرداً إلا في هذا البيت». وليس ههنا في هذا 

البيت موطن الشاهد ولكن الشاهد في البيت الذي قبله: 
كأن رحلي» وقد زال النهار بنا بذي الیل على مستأنس 

والوّحَد: الفرد الذي لا شيء معه يقال رحد ووّحَد مثل فرد وفرد. وقال ابن سيده: الوّحَد من 
الوحش المتوحد ومن الرجال الذي لا يعرف نسبه ولا أصله. 

(۱) أي: في غير الله تعالى. 

(۲) أي: في مثل قولنا يوم الأحد. 

(۳) أي: في مثل قولنا واحد وعشرون. 

(5) البیت من البحر البسيط» ول أعثر له» بعد على قائل. 

(5) يعرض المصتف في هذه الفنقلة (فإن قلت ... قلنا) للموضع الذي ترد فيه كلمة أحد مثبتة وليست 
منفية ولا مضافة ولا مركبة. 

(1) أي: لولا النفي الذي في قول الشاعر «ما تخفی على أحدا لا وردت أحد مثبتة في الشطر الثاني. 

(۷) يريد الصّف أن يؤصل هذه القاعدة» قاعدة تأثير العامل السابق في جملة سابقة عل معنى يرد في 
جملة لاحقة. فلولا النفي الوارد في «ما» في الشطر الأول من بيت الشعر السابق» لما جاز أن تساق 
الأحدا في جملة إثبات. وهو يضرب لذلك مثلاً آخر من القرآن الكريم. 


کقوله: لوم من يَمْثى ص عل ازع 0 فاستعمل لامَنْ) في البّهائم لا كان 
ذلك مُتعقّبا ا یصخ ان یستعمل فیه(. 
فان قيل: و صخ استعیال «أحل» في الانسان لما قال الشاعر: 
نج بني الأذرم ليسشوامن یر( 


ولا قیل: لان لیس باح قیل: ان «أحد»» مهن هو الستعمل في 
الني. وذلك مت بالانسان» كا تمه ومعناه: یل هو بالسان(*» یدش في 
عموم قوم: لا أحد" یفعل كذاء ویس احد یقول كذاء کقول من قال: 
اطي إذا چنت في اسيفهايها ن 


(۱) الآية © من سورة النور لويم تن یی عل رجلین وينم قن‌ینشی عل ارم ). 
(۲) أي: لأنها تابعة لحملة فیها امن» استخدمت للعاقل؛ ومن يمشي عل رجلين هو الإنسان. 
(۳) رجز منسوب لنظور الزبيري («اللسان» و«التاج» (وفي)). وردت في الأصل الأروم. وتتمته: 
إن بني الأدرم لیسوا من أحد لیسوا إل قيس وليسوا من سد 
ولاتوفاهم قريش في العدد 
(4) وذلك مثل قول أي نواس 
ومن في ومن يش وتيا ليس الأعاريبٌ عند الله من أحد 
(۵) عل اعتبار أن «أحد) هنا يقصد بها الانسان. 
() أي: لا إنسان. 
(۷) عجز بيت لأبي الطيب المتنبي. وصدره: (البحر البسيط) 


مق 


حولي بکل مکان منهُمٌ خّق 
«دیوانه» بشرح العكبري (الجزء الرابع» ۲۱۰) وذلك أن «من» تستخدم في الاستفهام عن العاقل. - 


لاه ؟ 


وكقوهم: قُلان ليس بإنسانء وهو الفلانٌ لا الفلان» تنبيهاً أنه بييمةٌ لا 
نسان» للا كان فلان وفلانة يعر ا عن الانسان والفلان والفلانة يعر هما عن 
احیوانات(). 

وأمّا قوله تعالل اسب أن ليث آسد ۳۹ وقوله یسب أن ن یوعد 
752" فقد در في تفسيره وجهان: 

أحَذهما: آن «أحد) مهنا هو المذكورٌ في وله تعال: وان عد 4 
ومعناه: آحسب أن 2 يره الله تعالى» والإشارةٌ با معن إل نحو وله تعانن: ما 
بویت من مرک لهو دبعي 04 ... الآية. 


والثاق: أنه الستعمَل في النفی(*) والعنی: لايَقْدِرٌ الانسان أنّ ما فيه ألا 


= الشاعر يهجو من حول ويقول عنهم «حولي من هؤلاء الناس جماعة كالبهائم فإذا قلت: من أنتم؟ 
أخطأت في القول» لأنك خاطبت ما لا يعقل با خاطب به من يعقل». 

)١(‏ وفي اللسان مادة فلن: «فلان وفلانة» كناية عن أسماء الآدميين» والفلان كناية عن غير الآدميين 
تقول العرب: ركبت الفلان وحلبت الفلانة. 

(۲) الآية ۷ من سورة البلد. ويعود هنا لمناقشة استخدامات أحد لله تعالى... 

(۳) الآية ه من سورة البلد. 

(4) الآية ۷ من سورة الجادلة. يريد أن ضمير الرفع التفصل في هذه الآية «هو) يعود إل الله سبحانه 
وتعال. 
وكونه «هو» هنا يعودُ على الله سبحانه ليثبتَ أن «هوه في آية الإخلاص راجعة لله تعالى أيضاً. 
وهذا الوجه آقوی من الوجه الثانيء أو تؤيده تفاس كثيرةٌ مثل ابن كثير والكشاف للزغشري. 

(6) وهو الوجه الذي در من قبل أنه يستخدم في النفي لاستغراق جنس الناطقين» أي: أنها تشمل بني 
البشر جميعاً. أي أحد من الناس. أما الله سبحانه فإنه فوق مستوی هذه الآحاد البشرية. 


م58 
يَعلَّمّه آخده فإن الله تعالل والکراع الکاتبین() یطْلعون عليه» إشارةٌ إل نحو قوله 
تعالى: ینتب د74 . 
0 1 ی 
[خلاصة في معني الوحدة] 
وهذا لد كافٍ فا فص من بیان فظ الواحد والأحد”". وإِنْ كان في 
تحقيقٍ معنی الوحدة*) وگونها من أوائل فيض الباري على الموجودات(* 


(۱) من قوله تعلل في سورة الانفطار: « کراماگبی #يعامون مود 4 وهم الملائكة. 

(۲) الاية ۱۸ من سورة ق. ورقیب وعتید: اثنان من الملائكة یسجلان أفعال الخير والشر على الانسان في 
الدنیا. 

(۳) یتفق الصنف في التفریق بين الواخد والاأحده مع مفسرین ومعجمیین, أو أنهم یتفقون معه. قفي 
«تفسير الخازن» (لباب التأویل في معاني التنزیل): «والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد یدخل 
في الأحد ولا ينعكس. وفیل: إن الواحد یستعمل في الاثبات والأحد في النفي» تقول في الاثبات: 
رأيت رجلاً واحدأء وفي النفي: ما رأيت أحداًء فتفيد العموم. وقيل: الواحد هو المنفرد بالذات 
فلا يضاهيه أحد. والأحد هو المنفرد بالعنی فلا يشاركه فيه أحد». تفسير سورة الا خلاص» جا 
ص۳۲۰. 
- وثمة تفریق بينهم| في اللسان مادة «أحد» يرد عل هذه العاني أيضاً. 
- وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»: «یجوز أن ينعت الشيء بأنه واحده فأما أحد فلا ينعت به 
غير الله تعالل لخلوص هذا الاسم الشريف لله جل ثناوه وقال الأزهري أيضاً: «الفرق بينهما أن 
الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد. تقول: جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني آحد». 

(4) وردت في الأصل الواحدة. ويقف المنصف أخيراً عل الوحدة لتحقيق معناهاء الذي يرئ فيه 
أصلاً للواحد والأحد معاً. ويذكر ذلك في المفردات أيضاًء مادة (وحد). 

(9) وردت في الأصل الوجودات. وهو تصحيف في الموجودات» والموجودات يريد بها الخلوقات» فا 
فيها من علاقات الاتفاق والالتقاء» في صفات متقاربة حت درجة التوحيد فيض من الله تعالل 
في وحدانيته» كما ينبثق نور الشمس عن الشمس. وربا كان هذا التقاء» من نوع معين» مع = 


10۹4 

جكمة بالِغةٌ وعجائب جملة؛ فإنّ الله تعالى جعل الوحدة سببٌ الاتّفاق 

والائلاف(۱ والكثرةً سب الافتراق والاختلاف . ولذلك قال بعض الحكّاء: 

9 وجودٌ قي الوححدة والشَّرّ ٤‏ کر وقیل: لا بر في کثرة الرساء 
فكل الام فهو ظل للوحدة وکل احلاب ففعلٌ للكثرة”. 

ولولا أن الشیخ الفاضل) ابن بَجْدة( المعارف والجكمة لأمسكتٌ 

عن الإشارة إلى مثل هذا الوضوع”“. عل أ تي کت نان الكلام”" لم انتهيت 


= ماعرف في الفلسفة الإسلامية بنظرية الفيض الافي أو الأفلاطونية الحديثة التي نسبت لبعض 
فلاسفة التاريخ الإسلامي كابن الطفيل وغيره. 

(۱) آي: أن الوحدةء تلاقي الجميع في الواحد» سبيل تجميع هذه الأشياء التي تبدو متباینته وعامل 
أساسي في تقريب بعضها لبعض. 

(۲) يرادف المصنف هناء بين الخير وبين الوحدة من جهة وبين الشر والكثرة من جهة آخری. والوجود 
والعدم التي نری المصنف يستخدمها هنا من مصطلحات علیء الكلام المشتغلين بالفلسفة والمنطق 
والفكر الديني» ومعروف أن الراغب من علیاء الكلام في عصره» والوجود والعدم يقابلان الكون 
والفساد (الحياة والموت). 

(۳) وهذا استنتاج آخر على قاعدة أهمية الوحدة. وهو يتصل بالإرادة العامة التي تتجمع في يد واحدة 
لتدبير الأمر الواحد. ویذکر هنا قوله تعالل: رک نیکست 

(؟) وهو يعني به الذي ورد في افتتاحية الرسالة وهو الذي يهدي إليه عمله فیها. 

(5) البجدة: الأصل ودخلة الشيء وباطته ویقال: ابن بجدتهاء للعالم بالشيء. 

(0) أي: لولا أن هذا الشيخ من له إسهام في البحث عن العرفة والعلوم لا أتيت على ذكر تعدد 
الرؤساء وما فيه من أسباب الاختلاف» فمثله يفهم ما أقول» وهو أرفع من أن يتأذى من ذكر هذا 
التعدد وآثاره. 

(۷) تعبير عن التوقف عن الاستمرار في الكتابة» وفي هذا التعبير جمال ورشاقة جاءت من الاستعارة 
المكنية في الكلام الذي شبهه بحيوان يوقف بلجام. 


۳-۰ 
إليه ما۱۱ أنه ریما تساقط إل مَن بعشي بصیرتّه عن ادراکه۱) فأصلّه(". ولا 
یب آن نسی عازري عن ای علیه ا و 

لها فهمُهم الا صارث فتنة لبعضهم»). 
آسأل الله تعال أن یخلصَنا(*. فمن عرف قَدرّه وعرف فصوره وعَجْرَه فما 


را مء . 


رك َو الله تعال: #وما یش من اللو لا يلا € [الإسراء: 86] تمد 


E 


E 


(۱) وردت في الأصل متأدباًء وهو تصحيف» والتأذي الخشية من وقوع الأذى. 

(۲) فقد توقف خوفاً من أن يصل إلى من لم يدرك معناه. 

(۳) ربما يريد أنه يصل الكلام إذا لم خش عل الناس من الافتنان. 

(5)م آقف لهذا الحديث عل أصل» بعد. 

(۵) أي: من الفتنة. 

() أي من تحقق من قدرته البشرية القاصرة العاجزة یظل يذكر هذه الآية الكريمة التي تذکر بمعناها 
وبنسبة العلم البشري الحدود إل علم الله تعاللء فمن یذکرها يظل واقعياً منسقاً مع هذه الحقيقة 
التي يلمسها الجميعٌ لا من أجل أن يمدحه الآخرون ويثنوا عليه. 


